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مشهد رياضي سياسي تشتبك فيه الأحزاب المغربية

الطالبي العلمي 

سياسي يواجه خصومه باللكمات

  تعرض رشـــيد الطالبي العلمي، وزير 
الشـــباب والرياضـــة المغربـــي، وعضـــو 
المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني 
للأحـــرار، لانتقـــادات ســـاخرة، بســـبب 
تصريحاته حول إقصاء المنتخب الوطني 
من كأس أفريقيا للأمم، بعد ما ربط، خلال 
جلسة في البرلمان، تضييع اللاعب حكيم 
زياش لضربة جـــزاء بـ“التقواس“، وهي 
مفـــردة باللهجة المحليـــة تعني ”النحس 
التي أصابت اللاعـــب المغربي  والعـــين“ 
في لحظة حاســـمة، معيبين عليه اللجوء 
إلى هذا التفسير الغيبي وهو ينتمي إلى 

مشروع سياسي ليبرالي حداثي.
وتبريـــرا لمـــا حـــدث، اتهـــم العلمي 
الخصـــوم بتحويـــر النقـــاش، حيث قال 
لهـــم ”إنكم تنتظـــرون كعادتكـــم الفرص 
لتتلذذوا بهزيمة خصومكم، وهذه ليست 
بثقافـــة المغاربـــة، فكلما أصاب شـــخص 
مكروهـــا ما، فإن المغاربة يهبون لمؤازرته 
والتخفيـــف من وقع المصيبـــة عليه، أما 
المتلـــذذون، فيجدون لذتهـــم في المتاجرة 

بآلام الشعوب“.

سر يعرفه الجميع

للعلمـــي تجربـــة سياســـية زاخـــرة، 
حيـــث بـــدأ مشـــواره السياســـي عمليا 
من مســـقط رأســـه مدينة تطوان شـــمال 
المغرب إذ انتخب بنفـــس المدينة في عام 
1992، عضـــوا ثم نائبـــا لرئيس الجماعة 
الحضرية ســـيدي المنضري، كما شـــغل 
ورئاســـة  الحضرية  المجموعة  عضويـــة 
لجنة الماليـــة والميزانية بكل من الجماعة 
التجارة  بغرفـــة  وعضـــوا  والمجموعـــة، 
والصناعـــة والخدمـــات بولايـــة تطوان 
علـــى  مســـتندا  الإقليمـــي،  وبالمجلـــس 
تحصيل أكاديمي متين بعدما حصل على 
دكتـــوراه في التدبيـــر والمالية، تخصص 
الماليـــة المحليـــة، مـــن جامعـــة نيويورك 
وبهذه  الأميركيـــة،  المتحـــدة  بالولايـــات 
العقلية فـــي التدبيـــر والمقاولاتية يعمل 

على مقاربة العمل السياسي.

بالـــكاد ابتعـــد هـــذه الســـنة خطوة 
واحدة عن الستين من العمر. لكنه يعتبر 
واحداً من بين أنشط السياسيين المغاربة 
داخل حزبـــه ”التجمع الوطني للأحرار“. 
ما أهله ليكون وزيرا للصناعة والتجارة 

والاتصـــالات اللاســـلكية، ووزيرا منتدبا 
للشـــؤون الاقتصادية والعامة، ثم رئيسا 
لمجلـــس النـــواب، وهـــا هـــو الآن وزيرا 
للشـــباب والرياضة. لكـــن البعض يقول 
إن العلمي يتمتع بقوة غير مرئية جعلته 
مؤبدا في الحكومات المتعاقبة، إذ لا يكاد 
يخرج من وزارة حتى يتولى أخرى لنحو 
خمسة عشـــر عاما، ويعلق جل المتابعين 
للشأن السياسي بأن هذا السياسي يدبر 
موقعه الوزاري بنهج شعبوي يفتقر إلى 

التحليل الموضوعي.
وزيـــر الشـــباب والرياضـــة يؤكد أن 
عـــددا كبيـــرا مـــن الاتحـــادات ينخرهـــا 
الفســـاد والزبونية والمحســـوبية وغياب 
الكفـــاءة في تدبيـــر المنتخبـــات المغربية 
في أغلب أنـــواع الرياضات، وهو ما دفع 
أعضـــاء الاتحـــادات إلـــى التصعيد ضد 
الوزيـــر إذا واصـــل إطـــلاق تصريحاته 
التي تســـتهدفهم، مطالبين إيـــاه بالكف 
عـــن ترويج الخطـــاب الشـــعبوي المغلّف 
بمظهـــر  ليظهـــر  السياســـي  بالجانـــب 
الراغب في محاربة الفساد لربح أصوات 
انتخابيـــة، لكنه أرجع تلك الردود إلى أن 

هناك من لا يطيقه.
الـــكل مطلع علـــى الاختـــلالات التي 
يعرفها قطاع الرياضة بالمغرب، وســـبق 
للعاهل المغربـــي الملك محمد الســـادس، 
وأن أشار إلى أنه من التجليات الصارخة 
لاختلالات المشهد الرياضي، ما تتخبط فيه 
الرياضـــة من ارتجال وتدهور، واتخاذها 
مطية مـــن طرف بعـــض المتطفلين عليها 
للارتزاق أو لأغراض شخصية، ودعا إلى 
وضع نظام عصري وفعال لتنظيم القطاع 
الرياضي يقوم على إعادة هيكلة المشـــهد 
الرياضـــي الوطني وتأهيـــل التنظيمات 
الرياضيـــة للاحترافية ودمقرطة الهيئات 

المكلفة بالتسيير.
وبعد عشـــر ســـنوات مـــن كلام الملك 
وللنهوض بالقطاع اعتبر العلمي أن أول 
عمل قام به هو تقييم الاستراتيجية التي 
وضعت سنة 2009 حتى يتسنى له معرفة 
المحاور التـــي تم التقدم فيهـــا، والتي لا 
زالت تحتاج إلى العمل، مشـــيرا إلى أنه 
”تبين أنـــه فعلا علـــى مســـتوى البنيات 
التحتيـــة هناك نـــوع من التقـــدم، إلا أن 
المجهـــود الذي قام به المغـــرب، لم تواكبه 
المحـــاور الأخـــرى، وبالتالـــي وقـــع نوع 
من الخلط، أثّر بشـــكل ســـلبي على تنفيذ 

الاستراتيجية“.
لكـــن الانتقـــادات الموجهـــة للـــوزارة 
كثيـــرة وتخـــص التدبير المالي الســـيء 
والعشـــوائية حيث تصـــرف الدولة على 
القطاع كل أســـبوع المليارات دون تحقيق 
نتائـــج إيجابيـــة، وأن معظـــم النـــوادي 
الرياضيـــة لا تملك رؤية تدبيرية متطورة 
إذ لا زالـــت تعيش علـــى الدعم العمومي، 
كمـــا لا يتم احترام دفاتر التحملات وعدم 

وجود مراكز التكوين.
ربطـــا للسياســـة بالرياضـــة خـــرج 
حزب الأحرار مدافعـــا عن العلمي، معلنا 
رفضه لما أســـماه ”الاستغلال السياسوي 
للرياضـــة“، مـــن طـــرف حـــزب العدالـــة 
والتنمية والمتعاطفين معه، وهذا ما أكده 
رئيس الحـــزب عزيز أخنـــوش، بانتقاده 
تســـييس المجـــال الرياضـــي، خصوصا 
كرة القدم، في رسالة قوية موجهة للفرق 
البرلمانية التي انتقدت أداء الوزارة، ومن 
بينهـــم فريق“الحـــزب الإســـلامي“ داخل 
البرلمـــان. لكـــن الواضـــح أن فـــخ تداخل 
السياســـي بالرياضـــي لـــم يقتصر فقط 

على أعضاء العدالة والتنمية إذا اعتبرنا 
انتقاداتهم للوزير اســـتغلالا سياســـويا، 
فقد دخل العلمي من كوة الرياضة ليوجه 
ســـهامه لخصومه مخاطبا إياهم بالقول 
”إذا أرادوا الصراع فنحن مستعدون لهم، 
ويجب عليهم أن يقولوا لنا من أين يأتون 
بالتمويـــل الأجنبي، أما نحـــن فمعروف 
مصـــدر تمويلنا، لأننا نأتي به من جيوب 

المناضلين المنتمين للحزب“.
العدالـــة  بـــين  مريـــر  إذن  الصـــراع 
والتنميـــة والعلمـــي كقيـــادي في حزب 
الأحـــرار بصفتـــه وزيـــرا فـــي حكومـــة 
يترأسها الحزب الإسلامي، فعندما منعت 
الســـلطات المحليـــة في مدينـــة ”واد لو“ 
بتطوان شـــمال المغرب جمعية ”الرسالة 
للتربيـــة والتخييـــم“ المقربـــة مـــن حزب 
العدالة والتنمية، من تنظيم تخييم لـ250 
طفلا في إحدى مـــدارس المنطقة، قيل إن 
هناك حســـابات سياسية وراء الموضوع، 
في حين أوضـــح العلمي بمجلس النواب 
يوم 15 مـــن يوليو الماضي، أن المدرســـة 
لا تتوفر فيها شـــروط السلامة الصحية، 
وأنه ”لا يمكن أن نرخص لكي يقيم هؤلاء 

في بناية تتوفر على 4 طوابق“.
جدال لا متناه بين رؤيتين، ظاهرهما 
ترفيهي وباطنهما صراع سياســـي، على 
اعتبـــار أن الجمعيـــة لهـــا ارتباطات مع 
العدالة والتنمية، وهذا ما رفضه العلمي. 
لكن الأمـــر يتجاوز ما هـــو غامض وغير 
واضح إلـــى جوانب أخرى أكثر وضوحا 
في الصراع بين الطرفين وسيســـتمر مع 

اقتراب الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وها هو عضـــو الأمانة العامة لحزب 
العدالـــة والتنميـــة عبدالعزيـــز أفتاتي، 
يخـــرج مهاجمـــا العلمي، متهمـــا حزبه 
التجمع الوطني للأحـــرار، بربط علاقات 
تمويلية ســـرية مع جهـــات خارجية، في 
إطار تبادل الخدمات والمصالح التي تهدد 
مصالح المغرب. وبـــارك رئيس الحكومة 
سعدالدين العثماني هذا التوجه، بالقول 
إن الحزب ”إذا تعرض للإساءة فمن حقنا 

الدفاع عنه“.

حلبات البرلمان

عـــادة ما تكون قاعـــات البرلمان حلبة 
للصراع بين العلمـــي والعدالة والتنمية 
ســـواء في الجلســـات العامة أو الشهرية 
أو في اللجان، فقبـــل التصويت النهائي 
علـــى مشـــروع القانـــون 89.15 المتعلـــق 
بالمجلس الاستشـــاري للشـــباب والعمل 
الجمعـــوي، انتقد العلمي بشـــكل ضمني 
المرافعـــة النقديـــة التـــي قدمهـــا فريق 

العدالـــة والتنمية بخصوص 
القانـــون المذكـــور، قائلا 

”من الأحســـن ألا أتكلم 
وإلا لن يعجب كلامي 
الأشـــخاص“،  بعض 

برلمانيي  ويقصـــد 
والتنمية.  العدالـــة 
القيادية  عليه  لترد 

”البيجيدي“  فـــي 
مـــاء  آمنـــة 

بالقول  العينين 
ض  فـــو مر ”

رفضـــا قطعيـــا 
أن يصادر وزير 

في  برلماني  حـــق 
أن  أو  الانتقـــاد 

يقول  مـــا  عليه  يملـــي 

ســـواء أكان في الأغلبية أو المعارضة لأن 
البرلماني هو من يراقب الوزير بمقتضى 
وليس  الانتخـــاب،  وشـــرعية  الدســـتور 
العكـــس. اتركونـــا ســـاكتين فنحـــن إذا 

تحدثنا سنقول كلاما لن يعجبكم“.
ولم يســـكت عضو المكتب السياســـي 
لحزب التجمـــع الوطني للأحرار، معتبرا 
أن حـــزب العدالة والتنمية، إنما يســـعى 
عبر التشـــكيك في المؤسسات السياسية 

والمنتخبين والبرلمان إلى تخريب البلاد.
تصريح العلمـــي زاد من حدة التوتر 
مع حـــزب العدالـــة والتنمية، ليتســـاءل 
ســـليمان العمراني نائب أمين عام حزب 
العدالـــة والتنمية ”لمـــاذا إذن أنتم باقون 
في حكومـــة يقودها حـــزب بالمواصفات 
التي ذكـــرتَ؟ ولماذا تبقـــى هذه الحكومة 
أصلا؟ شـــيء ما ليس على ما يرام. نريد 
معرفـــة هـــل هـــذا موقف شـــخصي رغم 

خطورتـــه أم هـــو موقف 
الحـــزب؟ لا بد من 

الوضوح“. 

وفـــي إطار تشـــويقي رد العلمي قائلا إن 
”التجمـــع يتوفر على مســـار الثقة وعلى 
أرضية تمّ التوافـــق عليها، وهي أرضية 
تنطلقُ من الديمقراطية الاجتماعية التي 
تعـــزّز روح المبـــادرة الفرديـــة والحريـــة 
أنّ  إلـــى  مشـــيراً  الأســـواق“،  وتنظيـــم 
”الحزب يتوفّر على مشاريع بديلة ستغير 

حياة المغاربة إلى الأفضل“.
ما لم يعجب العلمي أن يدخل غريمه 
في السياســـة على خط لعبـــة الكرة ذات 
الشـــعبية الطاغية، فهذا الأمـــر قد يغير 
من قناعات البعض وســـلوكه السياسي 
خصوصا الشباب. لكن ما لا يدريه الوزير 
أن الشـــباب مرتبـــط بالرياضـــة كلعبة لا 

بالوزارة كوظيفة سياسية.

آراء حسب الأجواء

يكيـــف العلمي آراءه حســـب موقعه 
ومصالحـــه الحزبيـــة كعضو فعـــال في 
التجمـــع الوطني للأحـــرار، ففي مرحلة 
كان فيهـــا حزبـــه يتفاوض مـــع العدالة 
والتنميـــة للدخـــول إلـــى الحكومة بعد 
انســـحاب الاســـتقلال نهاية العام 2013، 
واكتفـــى هـــو بمنصـــب رئيـــس مجلس 
النـــواب مؤقتا، نفى أن يكـــون أي حزب 
بالمغـــرب له صبغـــة أيديولوجيـــة قائلا 
إن المطلـــوب مـــن الأحزاب هـــو التدبير 
والتنميـــة، والتمســـك بها بشـــكل أعمى 
بات متجـــاوزا، وهل تحتاج التنمية إلى 

أيديولوجيا؟
وبقدرة قـــادر تغيّر منطـــق التحليل 
لدى الرجل معتبرا التمسك بالأيدولوجيا 
بشـــكل أعمى بـــات متجاوزا، مـــا يحكم 
ليـــس  ككل  العالمـــي  النظـــام 
وإنما  الأيديولوجيـــا 
تحديـــات التنميـــة، مثل 
الديموغرافي  التحـــول 
ت  جيـــا لو تكنو و
المعلومات والتواصل، 
الفقـــر  ومحاربـــة 
الميـــاه،  وإشـــكالية 
والتشـــغيل.  والطاقة 
مناســـبة  فـــي  لكنـــه 
أخرى ســـجل أنـــه من 
الديمقراطيـــة  بـــاب 
الاجتماعيـــة، ومن خلال 
الأيديولوجيا التي يرتكز 
عليهـــا حزبه، بأنه لا يرى 
أبعـــد مـــن أنفـــه، بـــل قال 
”أرى كيف تتطـــور الخارطة 
وكيـــف  الجيوســـتراتيجية، 

يتموقع  أن  للمغـــرب  يمكـــن 
فيهـــا مســـتقبلا بأطـــره 

ومواطنيه“.

وعندما اقترب من رئاســـة 
مجلـــس النـــواب فـــي العـــام 
2014، قـــال ”إن وصولـــي إلى 
الجديدة  الدينامية  مع  منصبي 
قد يشـــكلان دفعة أخرى لتحسين صورة 
المؤسســـة، وســـنعمل ســـويا مـــن أجل 

ابتكار آليات لفعل ذلك“، لكنه بعدما ترك 
منصبـــه والتحاقه بـــوزارة الرياضة، لم 
تتغير الصـــورة، فلازالت نفس العقليات 
والسلوكات طاغية الأمر الذي أخّر البت 
في العديد مـــن القوانين التنظيمية، رغم 
أنه قال آنـــذاك إنه ”يجـــب أن تكتب لها 
الـــولادة النهائية“، حتى الدبلوماســـية 
البرلمانية لم يذهب بعيدا في إعادة النظر 
فيها بشكل جذري اتقاء للخصومات وكل 
أشـــكال التصادم، ولو أنه أكد أنها ”عمل 
يتعين علي فعلـــه ولو دفعت ثمنه غضبا 

من أشخاص معينين“.
وهـــو لا يتوانـــى في ســـبيل تحقيق 
أهدافه السياسية والاستثمارية ولا يقبل 
أن يقـــف في طريقه أي شـــيء حتى وإن 
دعا إلى إجراء تعديل على بعض فصول 
الدســـتور، معتبرا أن بعض السياسيين 
لا زالوا لم يستوعبوا مضمون الدستور 
الـــذي أقره المغـــرب قبل حوالـــي ثماني 

سنوات.
عكس مـــا هو معمول به في الأحزاب 
الأخرى يقول العلمـــي ”إن لدينا القناعة 
المطلقـــة بأن لا مكانة لعبادة شـــخص أو 
صناعـــة زعيم“، وحتى لا يقـــال إنه مثل 
خصومـــه يســـتغل العمـــل الاجتماعـــي 
حزبـــه  أن  يؤكـــد  سياســـية  لأهـــداف 
”يمارس العمل الاجتماعي بكل شـــفافية 

بفضل مســـاهمات مناضليه ومناضلاته 
ومغاربة أحرار يريدون الخير لهذا البلد، 
وليس مثل البعض“، وهنا يقصد العدالة 

والتنمية.
لكـــن كل هـــذا لا يلغـــي أن الوزيـــر 
التجمعـــي مطالـــب بالـــرد علـــى قضية 
التهرب الضريبي، بعدما قضت المحكمة 
الإدارية بالربـــاط ابتدائياً بإدانته لكونه 
لـــم يـــؤد حوالـــي مليـــار و200 مليـــون 
ســـنتيم، لفائدة الخزينة العامة للمملكة 
عن شـــركته التـــي تحمل اســـم ”نورفي 
كويـــر“، وذلك بعدما رفع ضـــده الخازن 
بنســـودة  نورالديـــن  للمملكـــة  العـــام 
التخفيـــض  وبعـــد  قضائيـــة،  دعـــوى 
مليـــون  800 تأديـــة  رفـــض  القانونـــي 
 ســـنتيم، والتي رفـــض تقديمها بدعوى 

التقادم.
وبعـــد عامـــين مـــن هـــذه الواقعـــة 
المعروضـــة امـــام المحاكـــم لازال العلمي 
يقـــوم بمهامه داخـــل الحـــزب والوزارة 
وكأن شيئا لم يقع، مدافعا عن امتيازاته 
كرجل أعمال وسياسي تحت مظلة حزب 
يريد أن يكتســـح الانتخابـــات المقبلة في 
القـــرى والمدن، وعلى اعتبـــار أن التهرب 
الضريبي ضرب لمبـــدأ التكافؤ والعدالة 
الاجتماعية، فالمفارقة 
تكمن في أن الوزير 
عبّر عن أسفه 
بشأن هجرة 
الأدمغة التي 
تبني الأوطان 
والمجتمعات، 
قائلا إن 
”الإحساس بعدم 
وجود عدالة اجتماعية 
يدفعنا إلى الإحباط“.
والسؤال الذي يطرحه الجميع 
هـــل ســـتكون هنـــاك فرصة للمكاشـــفة 
والمصارحـــة، بعدمـــا أكـــد العلمـــي أنه 
”يجب علينا التوقـــف للاعتراف بالخطأ 
في كل مرة فشـــلنا فيهـــا، وأن تكون لنا 
الشـــجاعة، كمغاربة، للتشبث أيضا بما 

نجحنا فيه؟“.

محممحمد ماموني العلوي

[ حزب الأحرار يدافع عن العلمي، معلنا رفضه لما يسميه ”الاستغلال السياسوي للرياضة“ من طرف حزب العدالة 
والتنمية والمتعاطفين معه، كما يؤكد رئيس الحزب عزيز أخنوش الذي انتقد تسييس المجال الرياضي.

[ العاهل المغربي الملك محمد السادس، يشير دوماً إلى التجليات الصارخة لاختلالات المشهد الرياضي، وما تتخبط فيه الرياضة من ارتجال وتدهور، 
ويدعو إلى وضع نظام عصري وفعال لتنظيم القطاع الرياضي يقوم على إعادة هيكلة المشهد.

البعض يقول إن العلمي يتمتع 

بقوة غير مرئية جعلته مؤبدا في 

الحكومات المتعاقبة، إذ لا يكاد 

يخرج من وزارة حتى يتولى أخرى 

لنحو خمسة عشر عاما، ويعلق جل 

المتابعين للشأن السياسي بأن 

هذا السياسي يدبر موقعه الوزاري 

بنهج شعبوي يفتقر إلى التحليل 

الموضوعي

العلمي يعتبر واحدا من بين أنشط 

السياسيين المغاربة. ما أهله 

ليكون وزيرا للصناعة والتجارة 

والاتصالات اللاسلكية، ووزيرا 

منتدبا للشؤون الاقتصادية، ثم 

رئيسا لمجلس النواب، وها هو الآن 

وزيرا للشباب والرياضة

وها هو عضـــو الأمانة العامة لحزب
الـــة والتنميـــة عبدالعزيـــز أفتاتي،
ـرج مهاجمـــا العلمي، متهمـــا حزبه
جمع الوطني للأحـــرار، بربط علاقات
يلية ســـرية مع جهـــات خارجية، في
ر تبادل الخدمات والمصالح التي تهدد
الح المغرب. وبـــارك رئيس الحكومة
دالدين العثماني هذا التوجه، بالقول
لحزب ”إذا تعرض للإساءة فمن حقنا

اع عنه“.

بات البرلمان

عـــادة ما تكون قاعـــات البرلمان حلبة 
صراع بين العلمـــي والعدالة والتنمية 
واء في الجلســـات العامة أو الشهرية 
في اللجان، فقبـــل التصويت النهائي 
89.15 المتعلـــق  ى مشـــروع القانـــون
جلس الاستشـــاري للشـــباب والعمل 
معـــوي، انتقد العلمي بشـــكل ضمني 
فعـــة النقديـــة التـــي قدمهـــا فريق 

الـــة والتنمية بخصوص
نـــون المذكـــور، قائلا 
 الأحســـن ألا أتكلم
 لن يعجب كلامي 
الأشـــخاص“،  ض 

برلمانيي  صـــد 
والتنمية. الـــة 
القيادية عليه   

”البيجيدي“ ي 
مـــاء ــة 

بالقول ينين 
ض  فـــو ر
ضـــا قطعيـــا
يصادر وزير

في  برلماني  ق 
أن أو  تقـــاد 

يقول مـــا  عليه  ــي

معرفـــة هـــل هـــذا موقف شـــخصي رغم 
خطورتـــه أم هـــو موقف 

الحـــزب؟ لا بد من
الوضوح“.

لدى الرجل معتبرا التمسك بالأيدولوجيا 
بشـــكل أعمى بـــات متجاوزا، مـــا يحكم 
ليـــس  ككل  العالمـــي  النظـــام 
وإنما  الأيديولوجيـــا 
تحديـــات التنميـــة، مثل 
الديموغرافي التحـــول 
ت  جيـــا لو تكنو و
المعلومات والتواصل، 
الفقـــر  ومحاربـــة 
الميـــاه،  وإشـــكالية 
والتشـــغيل.  والطاقة 
مناســـبة  فـــي  لكنـــه 
أخرى ســـجل أنـــه من 
الديمقراطيـــة  بـــاب 
الاجتماعيـــة، ومن خلال 
الأيديولوجيا التي يرتكز 
عليهـــا حزبه، بأنه لا يرى 
أبعـــد مـــن أنفـــه، بـــل قال 
”أرى كيف تتطـــور الخارطة 
وكيـــف  الجيوســـتراتيجية، 

يتموقع  أن  للمغـــرب  يمكـــن 
فيهـــا مســـتقبلا بأطـــره 

ومواطنيه“.

من رئاســـة  وعندما اقترب
مجلـــس النـــواب فـــي العـــام 
إلى  ”إن وصولـــي 2014، قـــال
الجديدة  الدينامية  مع  منصبي 
قد يشـــكلان دفعة أخرى لتحسين صورة 
المؤسســـة، وســـنعمل ســـويا مـــن أجل 

التجمعـــي مطالـــب بالـــرد علـــى قضية
التهرب الضريبي، بعدما قضت المحكمة
الإدارية بالربـــاط ابتدائياً بإدانته لكونه

ب يبي ب

مليـــون 0لـــم يـــؤد حوالـــي مليـــار و200
ســـنتيم، لفائدة الخزينة العامة للمملكة
عن شـــركته التـــي تحمل اســـم ”نورفي
كويـــر“، وذلك بعدما رفع ضـــده الخازن
بنســـودة نورالديـــن  للمملكـــة  العـــام 
التخفيـــض وبعـــد  قضائيـــة،  دعـــوى 
مليـــون  800 تأديـــة رفـــض  القانونـــي 
 ســـنتيم، والتي رفـــض تقديمها بدعوى

التقادم.
وبعـــد عامـــين مـــن هـــذه الواقعـــة
المعروضـــة امـــام المحاكـــم لازال العلمي
يقـــوم بمهامه داخـــل الحـــزب والوزارة
وكأن شيئا لم يقع، مدافعا عن امتيازاته
كرجل أعمال وسياسي تحت مظلة حزب
يريد أن يكتســـح الانتخابـــات المقبلة في
القـــرى والمدن، وعلى اعتبـــار أن التهرب
الضريبي ضرب لمبـــدأ التكافؤ والعدالة
الاجتماعية، فالمفارقة
أن الوزير تكمن في
عن أسفه عبّر
بشأن هجرة
الأدمغة التي
تبني الأوطان
والمجتمعات،
قائلا إن
”الإحساس بعدم
وجود عدالة اجتماعية
“يدفعنا إلى الإحباط“.

والسؤال الذي يطرحه الجميع
هـــل ســـتكون هنـــاك فرصة للمكاشـــفة
والمصارحـــة، بعدمـــا أكـــد العلمـــي أنه
”يجب علينا التوقـــف للاعتراف بالخطأ
في كل مرة فشـــلنا فيهـــا، وأن تكون لنا
الشـــجاعة، كمغاربة، للتشبث أيضا بما

نجحنا فيه؟“.

صحافي مغربي


